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في الوقت الذي يرفع فيه اليونانيون شعارات الحضارة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، ويعزفون
كــثر التجــارب العنصريــة في التــاريخ، إذ ــا، يقــدّمون واحــدة مــن أ يــادة الديمقراطيــة عالمي علــى أوتــار الر

شهدت علاقتهم بالمسلمين موجات من القهر والتنكيل ألبست تاريخهم أوشحة العار السوداء.

المسلمون في اليونان
كثرية قاربت الـ % أوائل القرن التاسع عشر، إلى إحدى الأقليات تحول المسلمون في اليونان من أ
المهمَلة على رادار الاهتمام الرسمي من قبل السلطات اليونانية، التي سخّرت كل ما لديها للتنغيص

على المسلمين في حياتهم الطبيعية وأدائهم لطقوسهم وشعائرهم الدينية.

ورغم تباين الآراء والإحصاءات بشأن أعداد المسلمين في اليونان، إلا أن الأرقام الأقرب للدقة تشير إلى
- ألف في العاصمة أثينا (من بينهم  ألف نسمة، منهم  ا قرابةأن العدد يبلغ حالي
ألـــف مـــن أصـــول يونانيـــة)، وقرابـــة  ألـــف في بقيـــة المـــدن، يشكلّـــون قرابـــة .% مـــن ســـكان

اليونان، حسب تصريحات رئيس رابطة المسلمين في اليونان، نعيم الغندور.
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ويعدّ المسلمون في اليونان أحد أقدم الجاليات الإسلامية تاريخيا في العالم غير الإسلامي، وهو ما يفسرّ
تمسكهم بالتعايش في ظل تلك الأجواء غير الملائمة في كثير من الأحيان، حيث مخطط طمس الهوية
الإسلاميــة ونزعهــا مــن جذورهــا الاجتماعية، ليســقط المســلمون ضحايــا العقــدة التاريخيــة الــتي تعــاني

منها اليونان حين قبعت تحت الحكم العثماني لعقود طويلة.

أقدم الجاليات الإسلامية
ــة الــتي عرفــت الإسلام، حين فتــح جيــش المســلمين جــزيرة ــل الــدول الأوروبي ــان مــن أوائ تعــدّ اليون
رودس عام ، ثم فُتحت جزيرة كريت على أيدي الأندلسيين الأمويين عام ، ليصبح غالبية
سكان الجزيرتَين خلال القرن العاشر الميلادي من المسلمين، وهنا كانت باكورة الجالية الإسلامية في

اليونان.

وفي عام  سقطت كريت في أيدي البيزنطيين وطردوا المسلمين منها، فيما كان الملوك المسيحيون
ين لا ثالث لهما، إما التحول إلى المسيحية يمارسون تنكيلاً وقهرًا على المسلمين، ويضعوهم بين خيارَ
لمن أراد البقاء في الجزيرة وإما الرحيل عنها، ما أدّى إلى تفريغها من غالب سكانها من المسلمين، حتى

قدوم العثمانيين.

ومع الفتح العثماني لمقدونيا عام  على يد السلطان مراد الأول (-)، بدأ الإسلام
في الانتشار إلى كافة أرجاء اليونان، ومنها إلى أوروبا، حيث خضعت الدولة للحكم العثماني الإسلامي
لعدة قرون، شهدت خلالها حضارة راقية، وطفرة كبيرة في مسيرة العلوم والتراجم والعمارة، حتى
بــاتت اليونــان نقطــة انطلاق قويــة لإضــاءة العواصــم الأوروبيــة بنــور الحضــارة الإسلاميــة، وقــد شكّــل

المسلمون في ذلك الوقت قرابة % من إجمالي سكان اليونان.

وبعد إنهاء الحكم العثماني للبلاد عام ، غادر الجزء الأكبر من المسلمين اليونان، ولم يتبق منهم
ســوى القليــل ممــن كــانوا يعــانون الاضطهــاد المســيحي بشكــل غــير مســبوق، نكايــة في فــترة الحكــم

الإسلامي.

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى تدشين اتفاقيات لوزان عام ، كأحد مخرجات الحروب
اليونانية التركية التي امتدت فترة -، حيث تمّت عمليات تبادل للسكان غادر على إثرها
ألفًا في تراقيا و  حينها في البلاد سوى ألف مسلم من اليونان إلى تركيا، ولم يتبق  كثر من أ

ألفًا في إيير، وقد أجُبروا لاحقًا على النزوح إلى ألبانيا بعد الحرب العالمية الثانية.



يع شاملة خارطة توز
ينحـــدر المســـلمون في اليونـــان مـــن عـــدة أصـــول، أبرزهـــا الأتراك والبلقـــان والبومـــاك والألبـــان، ومـــن
اليونـانيين أيضًـا، ويتمركـزون في  مجموعـات رئيسـية تتـوّ علـى مختلـف المنـاطق، أهمها العاصـمة
كثريتهم من العهد العثماني، فيما هاجر إليها مؤخرًا كثر من  ألف مسلم، أ أثينا التي تحتضن أ

بعض العرب.

مجموعــة أخــرى مــن المســلمون في اليونــان تتمركــز في تراقيــا شمــال شرق اليونــان، ويســكنها الســواد
الأعظم من أبناء الجالية المسلمة (تتراوح الأعداد بين  و ألف مسلم)، وظلت تلك المدينة
التي تبلغ مساحتها  كيلومترًا مربعًا، وعدد سكانها حوالي  ألف نسمة، خاضعة لتركيا حتى
نهاية الحرب العالمية الأولى، ورغم كفالة معاهدة لوزان لهم حرية ممارسة شعائرهم، إلا أن تضييق

الخناق عليهم دفع الكثير منهم لمغادرتها.

كثر من ومن المناطق التاريخية التي يميل المسلمون للإقامة فيها مقدونيا التي تقع شمالاً، ويقطنها أ
 ألف نسمة لهم أصول مختلفة، ألبان ويونانيين وبوماك وغجر، وإن كانوا يواجهون أزمات كبيرة
ــت وعــدم الانســجام، هنــاك أيضًا منطقــة بحــر إيجــة، خاصــة جــزيرتيَ كــوس ورودس بســبب التشت

القريبتَين من تركيا.

يــا علــى الحــدود الألبانيــة اليونانيــة، والــتي تبلــغ مساحتهــا  ألــف كيلــومتر وأخــيرًا تــأتي منطقــة شمار
مربــع، وتعــدّ أحــد تمركــزات المســلمون في اليونــان، إذ يقطنهــا قرابــة  ألــف مســلم بحســب المصــادر

التركية عام ، غير أن الإحصاءات اليونانية قدّرتهم بنحو  ألف فقط.

يد من الهوية التجر
في  يناير/ كانون الثاني ، تلقّى المسلمون في اليونان ضربة مؤلمة ربما تكون الأشد قسوة خلال
العقــود الخمــس الماضيــة، حين ألغــى البرلمــان النظــام المعمــول بــه مــع الجاليــة، والــذي يعتــبر الشريعــة

الإسلامية هي المرجعية الأساسية لقضايا الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والميراث وغيرها.

، مُنح هذا النظام للمسلمين خلال معاهدة أثينا الموقّعة بين العثمانيين والدولة اليونانية عام
والتي كان من بينها حرية المسلمين في إدارة شؤونهم طبقًا للشريعة، بما في ذلك اختيار المفتي، وعدم
التـدخل في شؤونهـم الدينيـة، مـع ضمـان ممارسـة الشعـائر والطقـوس، لكـن الوضـع تغـيرّ نسبيـا عـام

 حين تدخلت الحكومة في اختيار مفتي المسلمين، بما يخالف المعاهدة.

وفي ضوء القرار البرلماني الأخير، فإن المحاكم المدنية الخاضعة للقانون اليوناني باتت المرجعية الوحيدة
لتسويـة أي نزاعـات تتعلـق بأحـوال المسـلمين الشخصـية، فيمـا تـم إزاحـة الشريعـة مـن المشهـد، إلا إن

كان الأمر بالتراضي بين طرفيَ النزاع واختارا الاحتكام للشريعة بشكل ودّي غير رسمي.



ل أثينــا في اختيــار المفــتي، ليختــاروا هــم أثــار هــذا القــرار حفيظــة بعــض المســلمين الذيــن رفضــوا تــدخ
بأنفسهم مفتيهم الخاص كما فعل الأتراك المسلمين في البلاد عام ، غير أن هذا التحرك قوبل

بالردّ القاسي، إذ تعرض بعضهم لعقوبات قاسية فيما تم محاكمة المفتي الجديد.

وقـد تعـرض مفـتي مدينـة إسـكتشا بمنطقـة تراقيـا الغربيـة شمـال شرقي اليونـان، أحمـد متـه، للسـجن
ــو/ حــزيران  بســبب  شهــرًا بحكــم قضــائي مــن إحــدى المحــاكم اليونانيــة في منتصــف يوني
تصريحـات سابقـة لـه منـذ عـام ، حين صرحّ بـأن الحكومـة اليونانيـة حرمـت دار الإفتـاء المسـلمة

ترميم وتجديد مساجد المسلمين، وفرض عقوبات على عدد من منتسبي الدار.

تحديات الاندماج
رغم أقدميت المسلمون في اليونان التي ربما تتجاوز تاريخ وجود الكثير من اليونانيين أنفسهم، إلا أن
ــاني لم يكــن علــى المســتوى المأمــول والمتوقــع، حســبما أشــار انــدماج الجاليــة المســلمة في المجتمــع اليون
الإعلامــي اللبنــاني شــادي الأيــوبي، المقيــم في أثينــا منــذ ســنوات، والــذي أرجــع هــذا الضعــف إلى عــدة
أسـباب، علـى رأسـها عـدم وحـدة المسـلمين وعـدم وجـود مؤسـسات أو قيـادات ذات كفـاءات تمثلهـم

أمام السلطات الحاكمة هناك.

هذا بخلاف الطبيعة البيروقراطية التي تتميزّ بها المؤسسات الحكومية في اليونان، خاصة فيما يتعلق
بالتباطؤ والتلكؤّ في منح الإقامات والجنسيات، والتي تتسبّب في مغادرة الكثير من المسلمين للبلاد

كثر مرونة وأقل بيروقراطية، بحسب الأيوبي. إلى بلدان أخرى أ

ومــن أبــرز الملفــات الــتي تعرقــل مســار الانــدماج النظــام التعليمــي، فرغــم أن معظم المســلمين هنــاك
ية)، وأن هناك اتفاقية للتعليم بين يتحدثون التركية، والأقلية منهم يتكلمون البوماكية (لهجة بلغار
عت عام ، إلا أن الحكومة تتعنّت في تدشين مدارس تدرس اللغة التركية إلا تركيا واليونان وُق

القليل منها، هذا بخلاف غلق الكثير من المدارس التركية مؤخرًا بدعوى ضعف الإقبال.

وتنقســم المــدارس الــتي يتعلــم فيهــا المســلمون في اليونــان إلى نــوعَين، الأول يتعلــق بالســكان المحليين
الحاصلين على الجنسية اليونانية منذ سنوات، وهي مدارس تعلم الدين الإسلامي وبعضها يدرس
اللغة التركية، وتُسمّى “مدارس الأقلية”، أما الوافدون المهاجرون من الخا فلهم مدرسة رسمية

واحدة هي “المدارس الليبية” بجانب أخرى غير رسمية.

كمـا يعانيالمسـلمون في اليونـان مـن قلـة عـدد المساجـد والمقـابر، فرغـم وجـود قرابـة  زاويـة ومكـان
ص للصلاة في شمال اليونان خاصة بالأقلية المسلمة المقيمة والحاصلة على الجنسية، تعاني مخص
مناطق المهاجرين من ندرة نسبية في عدد المساجد، ويكفي أن العاصمة اليونانية التي يقطنها قرابة
 ألف مسلم لا يوجد فيها سوى مسجد كبير رسمي واحد فقط، افُتتح عام ، ويتّسع لـ

 شخص فقط.
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المشاركة في الحياة السياسية
في الـوقت الـذي يعـاني فيـه المسـلمون في اليونـان مـن صـعوبات بالغـة في الانـدماج، إلا أنهـم نجحـوا في
الحضـور السـياسي رغـم القيـود المفروضـة عليهـم فيمـا يتعلـق بالترشـح للانتخابـات البرلمانيـة وتـدشين
أحزاب سياسية، وهو ما يدفع الكثير من الساعين منهم إلى العمل السياسي إلى الانضمام للأحزاب

اليونانية الموجودة.

ص في أوضاع المسلمين في اليونان، كونستانتين تسيتساليكيس، يشير في مقال نقله الكاتب المتخص
عنـه “معهـد دراسـات الجـزيرة” إلى أن أفـراد الأقليـة المسـلمة، لا سـيما في تراقيـا، يشـاركون بانتظـام في
الحيــاة السياســية، منوهًــا أنــه قــد انتخــب منهــم عضــوَين في البرلمــان عــام ، كانــا مــرشّحَين عــن

حزب باسوك المعارض.

ــات الــتي ســبقتها عــام ، حصــل المســلمون علــى حــوالي  وظيفــة تمثيليــة في وفي الانتخاب
الإدارات والمؤسسات المحلية، فضلاً عن انتخاب مسلم لشغل وظيفة نائب حاكم رودوب، بحسب
تســيتساليكيس، الــذي ألمــح إلى ضعــف التمثيــل الســياسي للمســلمين في مســتويات الســلطة العليــا،

والتي باتت حكرًا على المسيحيين.

ودعمًا لانخراط المسلمين في العمل السياسي والمجتمعي، دشنوا عددًا من الجمعيات والكيانات التي
يتحركون من خلالها بما يخدم مصالحهم، ويدافعون عبرها عن حقوقهم وامتيازاتهم، من أبرزها
جمعيـة خريجـي الجامعـات في تراقيـا، واتحـاد أتـراك كسانتيـا، إضافـة إلى الجمعيـة الثقافيـة اليونانيـة-

الباكستانية، وإن كانت تواجه تلك الجمعيات مشاكل قانونية بين الحين والآخر.

ية يخ من العنصر تار
يشهد التاريخ الحديث والمعاصر عشرات المذابح التي قام بها اليونانيون بحقّ المسلمين، تلك المذابح
ل لعنصرية بغيضة بحقّ الأقلية المسلمة والإسلام عمومًا، حيث الجانب الأكبر ورائها تلك التي تؤص

العقدة التاريخية الناجمة عن الحكم الإسلامي لهم، وهو ما يجعل رائحة الانتقام تفوح منها.

قسم المؤرخون تلك المذابح إلى قسمَين بحسب الفترة التاريخية التي حدثت فيها، الأولى تلك التي
ارُتكتــب خلال حــرب الاســتقلال، وهــي الحــرب الــتي شنّهــا اليونــانيون ضــد الدولــة العثمانيــة في فــترة
كــثر مــن  ألــف -، ومــن أبــرز جرائمهــا مجزرة شبــه جــزيرة بيلوبــونيز، التي قُتــل فيهــا أ

مسلم في موجة إعدامات جماعية بمباركة قساوسة كنائس المنطقة.

كذلــك مذابــح تربوليتشــا الــتي راح ضحيتهــا  ألــف مســلم، وفيهــا كــان الــروس واليونــانيون يلقــون
الأطفـال مـن أعلـى المـآذن بحسـب المـؤرخّين، فضلاً عن مجـزرة نـافرين عـام ، والـتي قُتـل فيهـا
كلمهــم والبــالغ عــددهم  ألــف نســمة، ولم يتمكــن مــن الفــرار منهــم ســوى ســكان مدينــة نــافرين بأ
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 فقط.

والكارثــة حــدثت كذلــك خلال مذابــح جــزر بحــر إيجــة في مــارس/ آذار ، والــتي قُتــل فيهــا مئــات
المسلمين حين هاجم اليونانيون السفن التركية المارةّ من المنطقة والمتّجهة إلى الحج.

ولم يقلّ القرن العشرين دمويةً عمّا كان عليه القرن التاسع عشر، حيث الإبادات العرقية التي تمّت
ــار و يوليــو/ تمــوز ، بجــانب كملهــا بين  مــايو/ أي ــا دمّــرت عــشرات القــرى بأ برعايــة أوروب
يــة مســلمة، وقتلــوا المذبحــة الــتي ارتكبهــا اليونــانيون في منطقــة يالوفــا، إذ أحرقــوا مــا يقــارب الـــ  قر

حوالي  آلاف شخص.

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، قامت السلطات اليونانية بشنّ حملات إبادة جماعية على سكان
إقليم شاميريا الألبان، قُتل فيها  آلاف من سكان الإقليم، فيما تم تهجير  ألفًا آخرين، بجانب

كثر من  مسجد. تدمير  قرية، وحرق  بيت، وهدم أ

وفي العصر الحديث، ورغم انتفاء ظاهرة المذابح الجماعية وجرائم الإبادات الكاملة، إلا أن العنصرية
ضد المسلمين لا تزال تنعم بحاضنة شعبية وسياسية تؤهّلها للاستمرار والبقاء، لا سيما بعد صعود

حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف، في العقد الأول من الألفية الحالية.

وتصاعـدَ نفـوذ هـذا الحـزب خلال السـنوات العـشر الماضيـة بصـورة غـير مسـبوقة، اسـتطاع خلالهـا أن
يفــرض نفســه كلاعــب أســاسي في المشهــد داخــل البرلمــان وفي الأحــزاب وداخــل التشكيلات الحكوميــة،

حتى بات إحدى الأدوات المشكلّة للسياسة الخارجية اليونانية في الآونة الأخيرة.

اللافـــت أن الاعتـــداءات الـــتي شنّهـــا هـــذا الحـــزب ضـــد المســـلمون في اليونـــان والمهـــاجرين عمومًـــا في
ــر الشرطــة، حســبما أشــار البــاحث محمد يوســتش في الســنوات الماضيــة، لم تجــد أي اهتمــام لــدى دوائ
دراســته الــتي عنونهــا بـــ”المسلمون في اليونــان، التعدديــة والحفــاظ علــى الهويــة”، منوّهًــا أن نتــائج

.% الانتخابات الأخيرة بلغت نسبة تصويت رجال الشرطة لصالح الحزب المتطرف حد

ــة الســلطوية ــة الــتي تســيطر علــى العقلي ــان ثمــن العقــدة التاريخي ــدفع المســلمون في اليون وهكــذا ي
يــز منظومــة الانــدماج رغــم الحاكمــة وقاعــدتها الشعبويــة المتصاعــدة، فيمــا تجاهــد الأقليــة لأجــل تعز
التحديات، إيمانًا منها بأحقيتها في الحياة الكريمة في هذا البلد الذي كانوا يمثّلون غالبيته العظمى

يومًا ما.
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